
ـــة .. عاصـــمة النفـــط والغـــاز مـــأرب اليمني
والقاعدة

, فبراير  | كتبه نون بوست

على مدينة مأرب اليمنية على بعد  كيلو متراً من العاصمة، عاصمة “إقليم سبأ” التي تمتلك
كل مقومات التنمية، وتُصدّر النفط والغاز، لكنها في الوقت ذاته واحدة من أشد المحافظات اليمنية

فقراً.

ورغم أن عام  شهد أول عملية تصدير للنفط من مأرب عبر شركة “هنت” الأمريكية، إلا أن
المحافظة ظلت تعاني الكثير من الانفلات الأمني وضعف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وبسبب هشاشة مؤسسات الدولة ومؤسساتها العسكرية في مأرب، والتركيبة السكانية التي تشكل
القبائل معظمها، لم تستطع السلطات اليمنية بسط نفوذها على كثير من المناطق هناك، مما ساعد
الكثــير مــن الجماعــات في التوســع والتكــاثر في هــذه المحافظــة، وعلــى رأس هــذه الجماعــات تنظيــم

“القاعدة”.
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وفي الدولــة الإتحاديــة الــتي يجــري تشكيلهــا في اليمــن، تــم اختيــار مــأرب لتكــون عاصــمة هــذا الاقليــم،
الذي تنضوي تحته كذلك كل من محافظات “البيضاء”، و”الجوف” اللتان تتشابهان جميعا في في

كونهم بيئة خصبة للقاعدة.

ويُعد “إقليم سبأ”، الإقليم الوحيد الذي ينتج النفط من أقاليم الشمال اليمني الأربعة، بينما تعتمد
بقية الأقاليم على ثروات أخرى.

ضم محافظة الجوف إلى “إقليم سبأ” رفضته جماعة الحوثي الشيعية، حيث كانت الجماعة المتمردة
– والــتي تتخــذ مــن محافظــة صــعدة شمــال اليمــن مقــراً لهــا- ترغــب أن يجمعهــا إقليــم واحــد مــع
محافظة الجوف الغنية بالثروات، لكنها جاءت في “إقليم أزال” الخالي من الثروة أو أي منفذ بحري
إلى جـانب محافظـات “عمـران، وصـنعاء، وذمـار، وهـو مـا حـدا بالجماعـة إلى رفـض التقسـيم والقـول

بأنه يُقسم اليمن إلى أغنياء وفقراء.

إضافـة إلى النفـط، فيقـول مراقبـون أن مـا مـا يرفـع حظـوظ هـذا الإقليـم مسـتقبلاً هـو الـثروة المعدنيـة
والنفطيـة الموجـودة علـى أراضيـه، فإضافـة إلى النفـط والغـاز الـذي يسـتخ مـن محافظـة مـأرب منـذ
منتصــف ثمانينيــات القــرن المــاضي، أعلنــت اليمــن الأيــام الفائتــة اكتشافــا ضخمــا للغــاز في محافظــة
يـــة، الـــتي تغـــذي معظـــم الجـــوف، إضافـــةً إلى احتضـــان عاصـــمة الإقليـــم  للمحطـــة الكهربائيـــة الغاز

المحافظات اليمنية بالطاقة.

عبد الله جرادان وهو مدير مديرية “الوادي” يرى أن نظام “فيدرالية الأقاليم” يحمل مستقبلاً واعداً
لمحافظة مأرب، حيث أن “الأقاليم ستلغي المركزية التي عبثت بالوطن في العهود السابقة، وحرمت

مأرب من التنمية على مدى عقود”، على حد قوله.

يـة “الـوادي” الواقعـة ضمـن محافظـة مـأرب مـن “إقليـم سـبأ” علـى  أحـد أشهـر المعـالم وتحتـوي مدير
يـة في اليمـن، وهـو “عـرش بلقيـس”، نسـبةً إلى الملكـة بلقيـس الـتي حكمـت اليمـن في السـياحية والأثر
يــم، و لا يــزال “عــرش عهــد النــبي ســليمان عليــه السلام، وذكــرت قصــتها المشهــورة في القــرآن الكر

بلقيس” الشهير يفتح أبوابه للزوار مقابل دفع رسوم رمزية تعادل . دولارا.

النشــاط الســياحي في مــأرب شهــد تــدهوراً كــبيراً في الســنوات الأخــيرة بســبب الحالــة الأمنيــة ممــا أثــر
يــة الــوادي قــال “إن الســياحة في بشكــل كــبير علــى حركــة الســياح الوافــدة إلى المدينــة لكــن مــدير مدير
مــأرب ســتنتعش مجــدداً، داعيــا إلى ضرورة اشراك أبنــاء المحافظــة في النشــاط الســياحي، وهــم مــن

سيتكفلون بحماية الوفود الأجنبية وتسهيل طريقها من العاصمة إلى مأرب والعكس”.

ويعمــل غالبيــة أبنــاء “مــأرب”، في الزراعــة والتجــارة، حيــث تــز مــأرب في فصــل الصــيف الكثــير مــن
المحاصيل الزراعية وعلى رأسها البرتقال، بالإضافة إلى القمح الذي يز غالباً للاستهلاك المحلي، في

ظل انخفاض الأرباح وارتفاع تكاليف زراعته.

وتـم الاتفـاق مـؤخراً علـى إعلان اليمـن دولـة اتحاديـة -فيدراليـة- مكونـة مـن  أقـاليم وفقـاً للمعـايير
ــوة، وســقطرى، ويســمى ــم الأول: المهــرة، وحضرمــوت، وشب ــة، حيــث يشمــل الإقلي ــة والأمني العلمي



“إقليم حضرموت” وعاصمته المكلا،أما الإقليم الثاني فيشمل: الجوف، ومأرب، والبيضاء، ويسمى
“إقليم سبأ” وعاصمته سبأ، والإقليم الثالث: عدن، وأبين، ولحج، والضالع، ويسمى “إقليم عدن”
وعاصمته عدن، والإقليم الرابع يشمل: تعز، وأب، ويسمى”إقليم الجند” وعاصمته تعز، والإقليم
الخامس سيشمل: صعدة، وصنعاء، وعمران، وذمار، ويسمى “إقليم أزال” وعاصمته صنعاء، أما
الإقليم السادس فيشمل: الحديدة، وريمة، والمحويت، وحجة، ويسمى “إقليم تهامة” وعاصمته

الحديدة.
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